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) سورة الجمعه (
وسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ {  وَٰتِ وَمَا فِ ٱلأرَضِْ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّ مَٰ } يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

نْهُمْ يَتْلوُاْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ  يِّيَن رَسُولاً مِّ } هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِ ٱلأمُِّ

بِيٍن { وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّ

 } وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّ يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ { 

 } ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتيِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ { 

لُواْ ٱلتَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَرِ يَحْمِلُ أسَْفَاراً   } مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّ

بُواْ بِآياَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِيَن {  بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ

} قُلْ يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُواْ إنِ زَعمْتُمْ أنََّكُمْ أوَْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ 

فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن { 

مَتْ أيَدْيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِيَن {  } وَلاَ يَتَمَنَّونهَُ أبََداً بِاَ قَدَّ

ونَ إلَِٰ عَالِمِ  ونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقَِيكُمْ ثمَُّ ترُدَُّ  } قُلْ إنَِّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تفَِرُّ

هَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِاَ كُنتُمْ تعَْمَلُونَ {  ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ

لاةَِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

 فَٱسْعَوْاْ إلَِٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلكُِمْ خَيٌْ لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تعَْلَمُونَ {
ــة عــى  ــع العقــول البشري ــوم الجمعــة { كل وضــع لا تطل ــودي للصــاة مــن ي } إذا ن

ســببه فهــو مــن طــور وراء العقــل المشــوب بالوهــم لامتنــاع وقــوع التخصيــص مــن 

ــا،  ــات كله ــع اللغ ــل وض ــابيع، ب ــام الأس ــي وأي ــروف التهج ــع ح ــص كوض ــر مخص غ

فــإن في كل بقعــة مــن بقــاع الأرض لغــة لا شــك في أن أول التكلــم بهــا أمــر توقيفــي 

ــا ــا ضبطه ــة لا يمكنن ــاع أمــور ســفلية وعلوي اقتضــاه اســتعداد خــاص باجت

ولــو قلنــا بالاصطــاح لــكان لا يخلــو أيضــاً مــن ســبب يوجــب الاصطــاح عــى ذلــك 

ــدة  ــي هــي م ــة الت ــام الإلهي ــإزاء الأي ــام الأســبوع وضعــت ب الوضــع المخصــوص، فأي

الدنيــا وقــد اشــتهر فيــا بــن النــاس في جميــع الأعصــار أن مــدة الدنيــا ســبعة آلاف 
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ســنة عــى عــدد الكواكــب الســبعة، فــكل ألــف ســنة يــوم مــن أيــام اللــه لقولــه:

ونَ {]الحج، الآية:47[.  مَّ تعَُدُّ } وَإنَِّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِّ
وتفيــد مــدة الدنيــا بالســبعة هــو أن جميــع مــدّة دور الخفــاء المطلــق ســتة آلاف ســنة 

ويبتــدىء الظهــور في الســابع مــع ظهــور محمــد عليــه الســام كــا قــال:

 » بعثــت أنــا والســاعة كهاتــن » ، وجمــع بــن الســبابة والوســطى. ويــزداد إلى 
تمــام ســبعة آلاف ســنة مــن لــدن آدم عليــه الســام أول الأنبيــاء إلى زمــان المهــدي عليــه 

الســام، وينقــي الخفــاء بالظهــور التــام لقيــام الســاعة ووقــوع القيامــة الكــرى وعنــد 

ذلــك يظهــر فنــاء الخلــق والبعــث والنشــور والحســاب ويتميــز أهــل النــار وأهــل الجنــة 

ويــرى عــرش اللــه بــارزاً كــا حــى حارثــة رضي اللــه عنــه عــن شــهوده وهــي في الآخــرة.

ــق حجــاب الحــق،  ــا الســموات والأرض لأن الخل ــق فيه ــي خل ــا هــي الت فالســتة منه

ــع  ــوم الجم ــو ي ــابع ه ــوم الس ــن، والي ــا وبط ــا فأظهره ــى به ــق اختف ــى خل فمعن

ــة  ــوم القيام ــداء ي ــات، وابت ــع الصف ــور في جمي ــرش بالظه ــى الع ــتواء ع ــان الاس وزم

ــون  ــه، فالمحمدي ــه و عــى آل ــه علي ــا محمــد صــىّ الل ــة نبين ــع فجــره ببعث ــذي طل ال

ــه  ــع لأن ــوم الجم ــمي ي ــا س ــن، وإنم ــم النبي ــا وخات ــد صاحبه ــة ومحم ــل الجمع أه

وقــت الظهــور في صــورة الاســم الأعظــم لجميــع الصفــات ووقــت اســتوائه في الظهــور 

ــاء.  ــور والخف ــف بالظه ــث لا يختل ــا بحي بجميعه

ــام،  ــائر الأي ــت في س ــتواء وكره ــت الاس ــة وق ــوم الجمع ــاة ي ــت الص ــر ندب ــذا ال وله

ويســمى هــذا الظهــور عــن الجمــع لاجتــاع الــكل فيــه ولهــذا المعنــى ســميت الجمعــة 

ــق  ــن خل ــرغ م ــه ف ــم أن الل ــود وغيره ــن اليه ــا م ــل كله ــل المل ــق أه ــة. واتف جمع

ــوا: ــود قال ــابع، إلا أن اليه ــوم الس ــموات والأرض في الي الس

 إنــه الســبت، وابتــداء الخلــق مــن الأحــد. وعــى مــا أوّلنــا يكــون هــو يــوم الجمعــة. 

ــا  ــرة وإن جعلن ــأ الك ــذات منش ــة ال ــان أحدي ــؤوّل ب ــق م ــداء الخل ــد ابت ــون الأح وك

ــاء. ــوة دور الخف ــق كان دور النب ــداء الخل ــام ووقــت ابت الأحــد أول الأي

 وفي الســادس ابتــداء الظهــور وازداد في الخــواص حتــى ينتهــي إلى تمــام الظهــور وارتفــاع 

الخفــاء في آخــره عنــد خــروج المهــدي، ويعــم الظهــور في الســابع الــذي هــو الســبت.
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واْ فِ ٱلأرَْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ  لاةَُ فَٱنتَشُِ } فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّ

وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ { 

واْ إِلَيْهَا وَترََكُوكَ قَآئِاً ق  } وَإذَِا رَأوَْاْ تِجَارَةً أوَْ لَهْواً ٱنفَضُّ

نَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيُْ ٱلرَّازقِِيَن { ُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيٌْ مِّ
} فــإذا قضيــت الصــاة فانتــروا { الأمــر بالانتشــار } في الأرض { وابتغــاء الفضــل بعــد 

انقضــاء الصــاة إشــارة إلى الرجــوع إلى التفصيــل بعد الفنــاء في الجمع بالصــاة الحقيقية، 

فــإن الوقــوف مــع الجمــع حجــاب الحــق عــن الخلــق وبالــذات عــن الصفــات. 

فالانتشــار هــو التقلـّـب في الصفــات حــال البقــاء بعــد الفنــاء بالوجــود الحقــاني والســر 

باللــه في الخلــق وابتغــاء فضــل اللــه هــو طلــب حظــوظ تجليــات الأســاء والصفــات 

والرجــوع إلى مقــام أرض النفــس وتوفيــة حظوظهــا بالحــق

ــرة  ــورة الك ــة في ص ــة الذاتي ــدة الجمعي ــروا الوح ــراً { أي: اح ــه كث ــروا الل } واذكْ

ــوا  ــة ولازم ــد الهداي ــوا بع ــدة فتضل ــن الوح ــرة ع ــوا بالك ــث لم تحتجب ــة بحي الصفاتي

طريــق الاســتقامة في توفيــة حقــوق الحــق والخلــق معــاً ومراعــاة الجمــع والتفصيــل 

ــة ــة وضــع الجمعي ــذي هــو حكم ــاح الأعظــم ال ــم تفلحــون { بالف ــاً } لعلك جميع

 } وإذا رأوا تجــارة أو لهــواً { إلى آخره، 

أي: أيــن هــم وهــذا المعنــى؟ وأنى لهــم هــذه المعاملــة؟ لقــد بعــدوا فذُهِلــوا واحتجبــوا 

ــى  ــأ فطرتكــم بهمتكــم إلى هــذا المعن ــه خــر { أي: إن لم ترب ــد الل ــا عن ــل م ــوا } ق فله

ــم  ــي عندك ــة الت ــور الفاني ــن الأم ــر م ــا خ ــه فإنه ــد الل ــة عن ــواض الباقي ــوا للأع فاعمل

وفوّضــوا أمــر الــرزق إليــه بالتــوكل فــإن اللــه هــو } خــر الرزاقــن { واللــه تعــالى أعلــم.
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